
198600 - غضب الرب لا يحل إلا بمن قامت عليه الحجة

السؤال

ذكر في الكتاب المقدس المسيحي ، تحديداً )رومان 1-18-20( أنه لا حجة للناس في عدم الإيمان بالمسيحية ؛ لأن
ن يحول الشر بينه بُ الرب ينزل من السماء على كل ملحد شرير من الناس ، مَ الطبيعة كلها دالة على الله : ” غَضَ

وبين رؤية الحقيقة . فطريق معرفة الرب سهلة لهم ، إذ إن كل ما في الكون هو انعكاس لصفات الرب ، يفهمها كل
من يراها… الخ “. فهل هناك في تعاليم الإسلام ما يشبه هذا الكلام ؟

الإجابة المفصلة

لا ينبغي أن يختلف الناس في القواعد العقلية البدهية ، التي تنطلق منها مبادئ
التفكير وأحكام العقل ، كقاعدة أن الفعل يدل على الفاعل ، والأثر يدل على المسير ،

وأن الخلق يدل على الخالق والصانع . وذلك من رحمة الله تعالى بالإنسان ، أن ركز في
قرارة نفسه وفطرته الاستدلال بآيات الكون العظيمة ، وعجيب المخلوقات على القوة

القادرة الغيبية التي كانت السبب وراء ذلك كله ، والقرآن الكريم مليء بتقرير دلائل

اقِ فَ ي الْآ اتِنَا فِ مْ آيَ يهِ رِ نُ الآفاق على الله عز وجل ، كما قال سبحانه : ) سَ
كْفِ لَمْ يَ قُّ أَوَ مْ أَنَّهُ الْحَ نَ لَهُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ مْ حَ هِ سِ ي أَنْفُ فِ وَ

وَ يدٌ ( فصلت/53. وقال عز وجل : ) هُ هِ ءٍ شَ يْ لِّ شَ لَى كُ بِّكَ أَنَّهُ عَ بِرَ
رٌ جَ نْهُ شَ مِ ابٌ وَ رَ نْهُ شَ مْ مِ اءً لَكُ اءِ مَ مَ نَ السَّ لَ مِ ي أَنْزَ الَّذِ
يلَ النَّخِ ونَ وَ تُ يْ الزَّ عَ وَ رْ مْ بِهِ الزَّ نْبِتُ لَكُ ونَ . يُ يمُ يهِ تُسِ فِ

مٍ وْ ةً لِقَ يَ لِكَ لَآ ي ذَ اتِ إِنَّ فِ رَ مَ لِّ الثَّ نْ كُ مِ نَابَ وَ لْأَعْ ا وَ
رَ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ارَ وَ النَّهَ لَ وَ مُ اللَّيْ رَ لَكُ خَّ سَ ونَ . وَ رُ كَّ فَ تَ يَ

مٍ وْ اتٍ لِقَ يَ لِكَ لَآ ي ذَ هِ إِنَّ فِ رِ اتٌ بِأَمْ رَ خَّ سَ ومُ مُ النُّجُ وَ
انُهُ إِنَّ ا أَلْوَ لِفً تَ خْ لْأَرْضِ مُ ي ا مْ فِ أَ لَكُ رَ ا ذَ مَ لُونَ . وَ قِ عْ يَ

رَ حْ رَ الْبَ خَّ ي سَ وَ الَّذِ هُ ونَ . وَ رُ كَّ ذَّ مٍ يَ وْ ةً لِقَ يَ لِكَ لَآ ي ذَ فِ
ةً لْيَ نْهُ حِ وا مِ رِجُ خْ تَ تَسْ ا وَ يًّ رِ ا طَ مً نْهُ لَحْ لُوا مِ أْكُ لِتَ

لِهِ نْ فَضْ وا مِ غُ تَ بْ لِتَ يهِ وَ رَ فِ اخِ وَ لْكَ مَ ى الْفُ تَرَ ا وَ ونَهَ سُ لْبَ تَ
يدَ يَ أَنْ تَمِ اسِ وَ ضِ رَ لْأَرْ ي ا ى فِ أَلْقَ ونَ . وَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ لَعَ وَ

اتٍ مَ لَا عَ ونَ . وَ دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ لًا لَعَ بُ سُ ا وَ ارً أَنْهَ مْ وَ بِكُ
لَا لُقُ أَفَ خْ نْ لَا يَ لُقُ كَمَ خْ نْ يَ مَ ونَ . أَفَ دُ تَ هْ مْ يَ مِ هُ بِالنَّجْ وَ
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ا إِنَّ اللَّهَ وهَ صُ ةَ اللَّهِ لَا تُحْ مَ وا نِعْ دُّ إِنْ تَعُ ونَ . وَ رُ كَّ تَذَ
يمٌ ( النحل18-10. حِ ورٌ رَ فُ لَغَ

ولكن دلائل الكون والآفاق إنما تقوى على إرشاد الإنسان إلى طريق الهداية العامة ،
التي يتجه فيها إلى خالق هذا الكون ومدبره ، لكنه يبقى عاجزا عن تلمس منهاج الحياة

المفصل الذي يجب عليه سلوكه ليعمر هذا الكون وفق مراد الله عز وجل .

لذلك كان لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب ، وكان الثواب والعقاب في العقيدة
الإسلامية منوطين ببلوغ دعوة الرسول على الوجه الذي تقام به الحجة ، وتتضح به
المحجة ، ولا يحجز قلب السامع عن الإيمان إلا كبر أو هوى أو عناد ، وذلك من رحمة

الله تعالى وعدله في الخلق، فلا يحل غضب الرب سبحانه وتعالى على قوم لم تبلغهم دعوة
نبي ، ولم تقم عليهم حجة الله في قلوبهم وعقولهم ، ولا يحل سخط الجبار على من بلغته

الدعوة محرفة مشوهة ،
على وجه لا تقوم به الحجة ، ولا ينقطع به العذر. وذلك من رحمة الله تعالى بالبشر ،

وعدله المطلق الذي أوجبه على نفسه ، ووصفه نبيه بأنه أحب إليه ، كما قال عليه
نْ مِ نَ اللَّهِ ، وَ رُ مِ ذْ هِ العُ لَيْ بُّ إِ دَ أَحَ لاَ أَحَ الصلاة والسلام : ) وَ

ينَ ( رواه البخاري )7416( ومسلم رِ نْذِ المُ ينَ وَ رِ شِّ بَ ثَ المُ لِكَ بَعَ لِ ذَ أَجْ
.)1499(

يقول ابن القيم رحمه الله :

ر على عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله ، ولا يلام على ذلك ، عذَ ” فهو يحب أن يُ
حمد على إحسانه ولا يذم عليه ، ولا ينسب فيه إلى جور ولا ظلم ، كما يحب أن يُ

وإنعامه وأياديه عند أوليائه وأهل كرامته . وحمده متضمن هذا وهذا ، فهو محمود على
مْ نَهُ يَ بَيْ ضِ قُ عدله في أعدائه وإحسانه إلى أوليائه ، كما قال تعالى : )وَ

( الزمر/75 ، فأخبر عن ينَ الَمِ بِّ الْعَ دُ لِلَّهِ رَ مْ يلَ الْحَ قِ قِّ وَ بِالْحَ
حمد الكون أجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق ، وإدخال هؤلاء إلى جنته وهؤلاء

إلى ناره ، وحذف فاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه ، حتى لا يسمع إلا حامد له من
أوليائه وأعدائه ، كما قال الحسن البصري : لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ،

ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا ، وهو سبحانه قد أعذر إلى عباده ، وأقام عليهم الحجة ”
انتهى من ” الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ” )4/1496(.
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والعقل الإنساني قاصر عن بلوغ اليقين في الاستدلال على عالم الغيب كله ، فكيف إذا
عصفت به الشبهات والأهواء ومكر شياطين الإنس والجن ، فلا شك أنه حينئذ أعجز عن بلوغ

الطمأنينة التي يبحث عنها . وإن كان لله عز وجل في كل شيء من الكون آية تدل عليه ،
لكن هذه الدلالة غير كافية لاستحقاق العذاب والغضب في حال النكول وترك الإيمان ،

ولًا ( سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ ولذلك قال الله عز وجل : ) وَ
ا لَهَ ةٍ إِلَّا وَ يَ رْ نْ قَ نَا مِ لَكْ ا أَهْ مَ الإسراء/15. وقال عز وجل : ) وَ

مْ نْهُ ولٌ مِ سُ مْ رَ هُ اءَ دْ جَ لَقَ لُومٌ ( الحجر/4. وقال سبحانه : ) وَ عْ ابٌ مَ كِتَ
ونَ ( النحل/113. ولهذا أيضا الِمُ مْ ظَ هُ ابُ وَ ذَ مُ الْعَ هُ ذَ أَخَ بُوهُ فَ كَذَّ فَ

نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم بأنه لا يعذب إلا من كفر بالحجة التي بانت له ، فقال
ى رَ كْ ونَ . ذِ رُ نْذِ ا مُ ةٍ إِلَّا لَهَ يَ رْ نْ قَ نَا مِ لَكْ ا أَهْ مَ تعالى : ) وَ

بُّكَ ا كَانَ رَ مَ ينَ ( الشعراء/208-209. وقال سبحانه : ) وَ الِمِ نَّا ظَ ا كُ مَ وَ
مْ هِ لَيْ لُو عَ تْ ولًا يَ سُ ا رَ هَ ي أُمِّ ثَ فِ عَ بْ ى يَ تَّ ى حَ رَ لِكَ الْقُ هْ مُ

ونَ ( الِمُ ا ظَ لُهَ أَهْ ى إِلَّا وَ رَ ي الْقُ لِكِ هْ نَّا مُ ا كُ مَ اتِنَا وَ آيَ
كُونَ ينَ لِئَلَّا يَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ لًا مُ سُ القصص/59. وقال عز وجل : ) رُ

ا يزً زِ كَانَ اللَّهُ عَ لِ وَ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ لَى اللَّهِ حُ لِلنَّاسِ عَ
ا ( النساء/165. وغيرها الكثير من الآيات التي تقرر هذه الحقيقة بما لا يدع يمً كِ حَ

مجالا للشك أو التردد .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة ، فمن لم
تبلغه جملة : لم يعذبه رأسا ، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل : لم يعذبه إلا على

إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية..

فمن كان قد آمن بالله ورسوله ، ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا؛
إما أنه لم يسمعه ، أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها ، أو اعتقد معنى آخر لنوع

من التأويل الذي يعذر به = فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن
يثيبه الله عليه ، وما لم يؤمن به : فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها ”

انتهى باختصار من ” مجموع الفتاوى ” )494-12/493(.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
:
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”

لَّتِ دْ دَ وَ : أَنَّهُ قَ هُ انِهِ ، وَ نْ بَيَ لٌ لَا بُدَّ مِ نَا أَصْ هُ وَ
هِ لَيْ لَ إِ سَ نْ أَرْ بُ إِلَّا مَ ذِّ عَ لَى أَنَّ اللَّهَ لَا يُ وصُ عَ النُّصُ

هِ : لَيْ ةُ عَ جَّ ومُ بِهِ الْحُ ولًا تَقُ سُ رَ

هِ قِ نُ ي عُ هُ فِ ائِرَ نَاهُ طَ مْ انٍ أَلْزَ نْسَ لَّ إِ كُ الَى -: ) وَ عَ الَ – تَ قَ
أْ رَ ا * اقْ ورً نْشُ اهُ مَ لْقَ ابًا يَ ةِ كِتَ امَ يَ مَ الْقِ وْ رِجُ لَهُ يَ نُخْ وَ

دَى تَ نِ اهْ ا * مَ يبً سِ كَ حَ لَيْ مَ عَ وْ كَ الْيَ سِ ى بِنَفْ ابَكَ كَفَ كِتَ
لَا ا وَ هَ لَيْ لُّ عَ ضِ ا يَ نَّمَ إِ لَّ فَ نْ ضَ مَ هِ وَ سِ ي لِنَفْ دِ تَ هْ ا يَ نَّمَ إِ فَ

ثَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ ى وَ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ تَ
لَى وا إِ رُ فَ ينَ كَ يقَ الَّذِ سِ : ) وَ الَ قَ ولًا ( ]الإسراء: 13 – 15[ … وَ سُ رَ

مْ الَ لَهُ قَ ا وَ ابُهَ تْ أَبْوَ حَ تِ ا فُ وهَ اءُ ا جَ ى إِذَ تَّ ا حَ رً مَ نَّمَ زُ هَ جَ
اتِ مْ آيَ كُ لَيْ لُونَ عَ تْ مْ يَ نْكُ لٌ مِ سُ مْ رُ أْتِكُ ا أَلَمْ يَ هَ نَتُ زَ خَ

نْ لَكِ الُوا بَلَى وَ ا قَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ اءَ يَ مْ لِقَ ونَكُ رُ نْذِ يُ مْ وَ بِّكُ رَ
الَى عَ الَ – تَ قَ ينَ ( ]الزمر: 71[ وَ رِ افِ لَى الْكَ ابِ عَ ذَ ةُ الْعَ لِمَ تْ كَ قَّ حَ

مْ نْكُ لٌ مِ سُ مْ رُ أْتِكُ لْإِنْسِ أَلَمْ يَ ا نِّ وَ رَ الْجِ شَ عْ ا مَ -: ) يَ
الُوا ا قَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ اءَ يَ مْ لِقَ ونَكُ رُ نْذِ يُ اتِي وَ مْ آيَ كُ لَيْ ونَ عَ صُّ قُ يَ
لَى وا عَ دُ هِ شَ ا وَ نْيَ اةُ الدُّ يَ مُ الْحَ هُ تْ رَّ غَ نَا وَ سِ لَى أَنْفُ نَا عَ دْ هِ شَ

الَى -: عَ الَ – تَ قَ ( ]الأنعام: 130[ وَ ينَ رِ افِ انُوا كَ مْ كَ مْ أَنَّهُ هِ سِ أَنْفُ
ولًا سُ ا رَ هَ ي أُمِّ ثَ فِ عَ بْ ى يَ تَّ ى حَ رَ لِكَ الْقُ هْ بُّكَ مُ ا كَانَ رَ مَ ) وَ

ا لُهَ أَهْ ى إِلَّا وَ رَ ي الْقُ لِكِ هْ نَّا مُ ا كُ مَ اتِنَا وَ مْ آيَ هِ لَيْ لُو عَ تْ يَ
ونَ ( ]القصص: 59[ … الِمُ ظَ

ومُ ا تَقُ نَّمَ ةَ إِ جَّ لُومٌ أَنَّ الْحُ عْ مَ لِكَ : فَ ا كَانَ كَذَ إِذَ وَ
نْ مَ مْ بِهِ وَ كُ رَ لِأُنْذِ  ( : لِهِ وْ قَ هُ ، كَ نْ بَلَغَ لَى مَ آنِ عَ رْ بِالْقُ

بَلَغَ ( ]الأنعام: 19[ .

ةُ جَّ هِ الْحُ لَيْ تْ عَ امَ ضٍ : قَ ونَ بَعْ آنِ دُ رْ ضُ الْقُ هُ بَعْ نْ بَلَغَ مَ فَ
هُ . لُغْ بْ ا لَمْ يَ ونَ مَ هُ ، دُ ا بَلَغَ بِمَ

يلِ أْوِ ي تَ عَ النَّاسُ فِ نَازَ تَ اتِ ، وَ يَ ضِ الْآ نَى بَعْ عْ هَ مَ بَ تَ ا اشْ ذَ إِ فَ
ولِهِ . سُ رَ لَى اللَّهِ وَ يهِ إِ وا فِ عُ نَازَ ا تَ دُّ مَ بَ رَ جَ ةِ : وَ يَ الْآ
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لَّى اللَّهُ ولُ – صَ سُ هُ الرَّ ادَ ا أَرَ مِ مَ هْ ي فَ دَ النَّاسُ فِ هَ تَ ا اجْ ذَ إِ فَ
رٌ . ئُ لَهُ أَجْ طِ خْ الْمُ انِ ، وَ رَ يبُ لَهُ أَجْ صِ الْمُ لَّمَ – : فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نْ لَمْ مَ لَنَا ؛ فَ بْ ابِ قَ تَ لِ الْكِ ي أَهْ لِكَ فِ الَ ذَ قَ نَعُ أَنْ يُ مْ لَا يُ فَ
هِ لَيْ مْ عَ قُ لَنَا : لَمْ تَ بْ ابِ قَ تَ وصِ الْكِ يعُ نُصُ مِ هُ جَ لُغْ بْ يَ

نْهُ ، نَاهُ مِ عْ مْ مَ هِ لَيْ يَ عَ فِ ا خَ مَ هُ ، وَ ا بَلَغَ ةُ إِلَّا بِمَ جَّ الْحُ
أَ طَ إِنْ أَخْ انِ ، وَ رَ لَهُ أَجْ ابَ فَ نْ أَصَ إِ هِ : فَ تِ فَ رِ عْ ي مَ دَ فِ هَ تَ اجْ فَ

نْهُ . وطٌ عَ طُ حْ ؤه مَ طَ خَ رٌ ، وَ لَهُ أَجْ فَ

نَاهُ ، عْ هِ أَوْ مَ ظِ ابِ ، لَفْ تَ رِيفَ الْكِ دَ تَحْ مَّ نْ تَعَ ا مَ أَمَّ فَ
قٌّ حِ تَ سْ ا مُ ذَ هَ هُ : فَ انَدَ عَ ولُ ، فَ سُ اءَ بِهِ الرَّ ا جَ فَ مَ رَ عَ وَ

ابِ . قَ لِلْعِ

اهُ وَ ا لِهَ عً بِ تَّ هِ ، مُ اعِ بَ اتِّ قِّ وَ لَبِ الْحَ ي طَ طَ فِ رَّ نْ فَ لِكَ مَ كَذَ وَ
اهُ . نْيَ لِكَ بِدُ نْ ذَ لًا عَ غِ تَ شْ ، مُ

ا : ذَ لَى هَ عَ وَ

ابِ ، تَ ضَ الْكِ وا بَعْ فُ رَّ دْ حَ ابِ قَ تَ لِ الْكِ ضُ أَهْ ا كَانَ بَعْ ذَ إِ فَ

اعِ بَ ي اتِّ ونَ فِ دُ هِ تَ جْ مْ مُ هُ لِكَ ، فَ وا ذَ لَمُ عْ ونَ لَمْ يَ رُ مْ آخَ يهِ فِ وَ
نَ ءِ مِ لَا ؤُ لَ هَ عَ جْ بْ أَنْ يُ جِ ولُ : لَمْ يَ سُ اءَ بِهِ الرَّ ا جَ مَ

يدِ . عِ ينَ لِلْوَ بِ جِ وْ تَ سْ الْمُ

ا يعَ مَ مِ رِفْ جَ عْ نْ لَمْ يَ ابِ مَ تَ لِ الْكِ ي أَهْ كُونَ فِ ازَ أَنْ يَ ا جَ إِذَ وَ
ضُ اءَ بِهِ ، أَوْ بَعْ ا جَ ضُ مَ هِ بَعْ لَيْ يَ عَ فِ يحُ ، بَلْ خَ سِ اءَ بِهِ الْمَ جَ

دْ قَ هُ ، وَ لُغْ بْ ا لَمْ يَ لَى مَ اقَبْ عَ عَ دَ : لَمْ يُ هَ تَ اجْ انِيهِ ، فَ عَ مَ
ينَ الَّذِ عٍ ، وَ بَّ عَ تُ انُوا مَ ينَ كَ ودِ الَّذِ هُ ارُ الْيَ بَ لُ أَخْ مَ تُحْ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ – صَ مَّ حَ انَ بِمُ لْإِيمَ ونَ ا رُ ظِ نْتَ انُوا يَ كَ

لَى هِ ، عَ رِ يْ غَ انِ وَ هَ يِّ ابْنِ التَّ ينَةِ ، كَ دِ لِ الْمَ نْ أَهْ لَّمَ – مِ سَ وَ
مْ هِ رِ يْ يبَ غَ يحِ تَكْذِ سِ بِينَ لِلْمَ كَذِّ ونُوا مُ كُ مْ لَمْ يَ أَنَّهُ ا ؛ وَ ذَ هَ

ودِ . هُ نَ الْيَ مِ
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اغِ رَ فْ تِ اسْ ادِ وَ هَ تِ جْ عَ الِا نُ مَ كِ مْ لْ يُ عَ النَّاسُ : هَ نَازَ دْ تَ قَ وَ
ولِ ، سُ قُ الرَّ دْ لِّ صِ دِ تَ سْ رِ الْمُ نَ لِلنَّاظِ يَّ بَ عِ ، أَنْ لَا يُ سْ الْوُ

أَمْ لَا ؟

ةِ رَ خِ ي الْآ وبَةَ فِ قُ قُّ الْعُ حِ تَ سْ لْ يَ لِكَ : هَ ا لَمْ يتبينْ لَهُ ذَ إِذَ وَ
أَمْ لَا ؟ .

ا . ضً مْ أَيْ نْهُ لِّدِ مِ قَ ي الْمُ ضُ النَّاسِ فِ عَ بَعْ نَازَ تَ وَ

: نِ يْ امَ قَ ي مَ مُ فِ الْكَلَا وَ

لِهِ ؛ لَا ضَ قِّ وَ الِفِ لِلْحَ خَ أِ الْمُ طَ انِ خَ ي بَيَ : فِ لُ لْأَوَّ امُ ا قَ الْمَ
ةٍ ، يَّ عِ مْ سَ ةٍ وَ لِيَّ قْ ةٍ ، عَ دَ دِّ عَ تَ قٍ مُ رُ لَمُ بِطُ عْ ا يُ مَّ ا مِ ذَ هَ وَ

لَةِ بْ لِ الْقِ نْ أَهْ ةٍ مِ يرَ ثِ الٍ كَ وَ ي أَقْ أُ فِ طَ فُ الْخَ رَ عْ دْ يُ قَ وَ

اعٍ أَنْوَ لَةِ ، بِ بْ لِ الْقِ رِ أَهْ يْ غَ قِّ ، وَ ينَ لِلْحَ الِفِ خَ الْمُ
. ئِلِ لَا نَ الدَّ ةٍ مِ دَ دِّ عَ تَ مُ

يدَ عِ مُ الْوَ هِ اقِ قَ حْ تِ اسْ مْ وَ هِ رِ فْ ي كُ مُ فِ انِي: الْكَلَا امُ الثَّ قَ الْمَ وَ
. ةِ رَ خِ ي الْآ فِ

ةِ لْأَئِمَّ ابِ ا حَ نْ أَصْ الٍ لِلنَّاسِ ، مِ وَ ثَةُ أَقْ يهِ ثَلَا ا فِ ذَ هَ فَ
الُ وَ لْأَقْ مُ ا دَ ، لَهُ مَ أَحْ يِّ وَ عِ افِ الشَّ الِكٍ وَ ينَ ، مَ ورِ هُ شْ الْمَ

ثَةُ : لَا الثَّ

لْ سَ رْ إِنْ لَمْ يُ نْ ، وَ مِ ؤْ نْ لَمْ يُ ي النَّارِ مَ بُ فِ ذَّ عَ : إنَّهُ يُ يلَ قِ
لُ وْ ا قَ ذَ هَ لِ . وَ قْ هِ بِالْعَ لَيْ ةِ عَ جَّ امِ الْحُ يَ ولٌ ، لِقِ سُ هِ رَ لَيْ إِ

مِ لِ الْكَلَا نْ أَهْ لِيِّ ، مِ قْ مِ الْعَ كْ ولُ بِالْحُ قُ نْ يَ مَّ يرٍ مِ ثِ كَ
ارُ يَ تِ وَ اخْ هُ مْ ، وَ هِ رِ يْ غَ ةَ وَ نِيفَ ابِ أَبِي حَ حَ نْ أَصْ هِ ، مِ قْ الْفِ وَ

. ابِ طَّ أَبِي الْخَ

نْ بَ مَ ذَّ عَ وزُ أَنْ يُ جُ لِ ؛ بَلْ يَ قْ هِ بِالْعَ لَيْ ةَ عَ جَّ : لَا حُ يلَ قِ وَ
ا ذَ هَ لِ . وَ قْ لَا بِالْعَ عِ وَ رْ ةٌ ، لَا بِالشَّ جَّ هِ حُ لَيْ مْ عَ قُ لَمْ يَ

ا ذَ هَ مْ . وَ هِ انِينِ جَ مَ ارِ وَ فَّ الِ الْكُ فَ يبَ أَطْ ذِ زُ تَعْ وِّ جَ نْ يُ لُ مَ وْ قَ

نِ سَ أَبِي الْحَ مِ وَ هْ الْجَ مِ ، كَ لِ الْكَلَا نْ أَهْ يرٍ مِ ثِ لُ كَ وْ قَ
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يلٍ قِ ابْنِ عَ لَى وَ عْ ي أَبِي يَ اضِ الْقَ ابِهِ وَ حَ أَصْ رِيِّ وَ عَ لْأَشْ ا
. مْ هِ رِ يْ غَ وَ

ةُ : أنَّهُ لَا لْأَئِمَّ ا لَفُ وَ هِ السَّ لَيْ عَ : وَ الِثُ لُ الثَّ وْ الْقَ وَ
نْ بُ إِلَّا مَ ذَّ عَ لَا يُ الَةُ ، وَ سَ هُ الرِّ تْ نْ بَلَغَ بُ إِلَّا مَ ذَّ عَ يُ

الَ – نَّةُ ؛ قَ السُّ ابُ وَ تَ هِ الْكِ لَيْ لَّ عَ ا دَ مَ لَ ; كَ سُ الَفَ الرُّ خَ
كَ عَ بِ نْ تَ مَّ مِ نْكَ وَ نَّمَ مِ هَ لَأَنَّ جَ  لَأَمْ لِإِبْلِيسَ – : ) الَى –  عَ تَ

( ]ص: 85[ ينَ عِ مَ مْ أَجْ نْهُ مِ

: ابِ تَ لَ الْكِ يهِ أَهْ رُ فِ ا نُنَاظِ يمَ نُ فِ نَحْ لِكَ ؛ فَ ا كَانَ كَذَ إِذَ وَ
مْ : يهِ رِ أَخِّ تَ مُ مْ وَ يهِ مِ دِّ قَ تَ مُ

مْ هِ تِ الَفَ خَ انُ مُ وَ بَيَ هُ لِ ، وَ لْأَوَّ امِ ا قَ ي الْمَ لَّمُ فِ كَ ةً نَتَ ارَ تَ

يعِ مِ يهٌ لِجَ نْبِ ا تَ ذَ هَ مْ ، فَ لِهِ لَا ضَ مْ وَ لِهِ هْ جَ قِّ ، وَ لِلْحَ
ةِ . لِيَّ قْ الْعَ ةِ وَ يَّ عِ رْ لَّةِ الشَّ لْأَدِ ا

ي ابَ فِ ذَ ونَ بِهِ الْعَ قُّ حِ تَ سْ ي يَ مُ الَّذِ هُ رَ فْ نُ كُ يِّ ةً نُبَ ارَ تَ وَ
ولِهِ ؛ لَا سُ رَ لَى اللَّهِ وَ هُ إِ رُ ا أَمْ ذَ هَ ةِ ، فَ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ الدُّ

لُ . سُ تْ بِهِ الرُّ رَ بَ ا أَخْ يهِ إِلَّا بِمَ لَّمُ فِ كَ تَ يُ

نْ نَّةِ ، إِلَّا لِمَ الْجَ انِ وَ لْإِيمَ دُ بِا هَ ا لَا نَشْ ضً ا أَنَّا أَيْ مَ كَ
لُ . سُ دَتْ لَهُ الرُّ هِ شَ

الَةِ ، سَ ا بِالرِّ نْيَ ي الدُّ ةُ فِ جَّ هِ الْحُ لَيْ مْ عَ قُ نْ لَمْ تَ مَ وَ
مْ يهِ ءِ فِ لَا ؤُ هَ اتِ : فَ رَ تَ لِ الْفَ أَهْ انِينِ وَ جَ الْمَ الِ وَ فَ لْأَطْ كَا

نُونَ حَ تَ مْ مْ يُ ثَارُ : أَنَّهُ تْ بِهِ الْآ اءَ ا جَ ا مَ هَ رُ هَ الٌ ؛ أَظْ وَ أَقْ
مْ هُ رُ أْمُ نْ يَ مْ مَ هِ لَيْ ثُ اللَّهُ إِ عَ بْ يَ ةِ ، فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ

هُ وْ صَ إِنْ عَ ابَ ، وَ وَ وا الثَّ قُّ حَ تَ وهُ اسْ اعُ نْ أَطَ إِ ، فَ هِ تِ اعَ بِطَ
”. ابَ قَ وا الْعِ قُّ حَ تَ اسْ

انتهى ، باختصار، من “الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح” )298-2/291( .

ويقول ابن القيم رحمه الله :
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” لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال ، وهو الفرق بين مقلد تمكن من
العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه ، والقسمان واقعان في

الوجود .

فالمتمكن المعرض مفرط ، تارك للواجب عليه ، لا عذر له عند الله .

وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه ، فهم قسمان أيضاً :

أحدهما : مريد للهدى ، مؤثر له ، محب له ، غير قادر عليه ، ولا على طلبه ؛ لعدم من
يرشده ، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ، ومن لم تبلغه الدعوة .

الثاني : معرض لا إرادة له ، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه .

فالأول يقول : يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا
عليه ، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ، ولا أقدر على غيره ، فهو غاية جهدي ونهاية

معرفتي .

والثاني : راض بما هو عليه ، لا يؤثر غيره عليه ، ولا تطلب نفسه سواه ، ولا فرق
عنده بين حال عجزه وقدرته ، وكلاهما عاجز ، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما

من الفرق ؛ فالأَول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به ، فعدل عنه بعد استفراغ
الوسع في طلبه عجزاً وجهلاً ، والثاني كمن لم يطلبه ، بل مات في شركه ، وإن كان لو

طلبه لعجز عنه ، ففرق بين عجز الطالب ، وعجز المعرض .

فتأمل هذا الموضع ، والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ، ولا يعذب إلا
من قامت عليه حجته بالرسل ، فهذا مقطوع به في جملة الخلق . وأما كون زيد بعينه

وعمرو بعينه قامت عليه الحجة أم لا ؟ فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده
فيه ، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر ،

وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول ؛ هذا في
الجملة ، والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه .

هذا في أحكام الثواب والعقاب .

وأما في أحكام الدنيا : فهي جارية مع ظاهر الأمر . وبهذا التفصيل يزول الإشكال في
المسألة؛ وهو مبني على أربعة أُصول :
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أحدها : أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه … – فذكر
الأدلة السابقة من القرآن الكريم ، ثم قال – :

والظالم من عرف ما جاءَ به الرسول ، أو تمكن من معرفته .

وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلاً ، ولا تمكن من معرفته بوجه ، وعجز عن ذلك
، فكيف يقال إنه ظالم .

ستحق بسببين : الأصل الثاني : أن العذاب يُ

أحدهما : الإعراض عن الحجة ، وعدم إرادة العلم بها وبموجبها .

الثاني : العناد لها بعد قيامها ، وترك إرادة موجبها .

فالأول كفر إعراض ، والثاني كفر عناد .

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة ، وعدم التمكن من معرفتها ، فهذا الذي نفى الله
التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل .

الأصل الثالث : أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ، فقد تقوم
حجة الله على الكفار في زمان دون زمان ، وفي بقعة وناحية دون أُخرى ، كما أنها تقوم

على شخص دون آخر ، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون ، وإما لعدم فهمه كالذي
لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له . فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ،

ولا يتمكن من الفهم ، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة  .

الأصل الرابع : أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها سبحانه ،
وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة ” انتهى باختصار من ” طريق

الهجرتين ” )ص/414-412(.

والخلاصة من جميع ما سبق أن الإسلام يقرر بكل وضوح رحمة الله الغالبة ، وأنه عز وجل
لا يعذب من لم تقم عليه الحجة الرسالية ، ولا يعذب من لم تنبعث في قلبه أنوار

الهداية بسبب الجهل أو البعد أو التشويه ، وإنما يعذب الجاحد المعاند الظالم الذي
ن الأمر الذي تفرد به الله جل جلاله بلغته الدعوة ،  وتحديد من أقيمت عليه الحجة مِ

، و” لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه ” على حد تعبير العلامة ابن القيم
رحمه الله .
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فإذا كان بعض منظري المسيحية يؤمنون بانعدام أي حجة لمن لا يؤمن بديانتهم ، اعتمادا
على ما جاء في ” رسالة بولس إلى أهل رومية ” )1/18-20(: ” لأن غضب الله معلن من

السماء على جميع فجور الناس وإثمهم ، الذين يحجزون الحق بالإثم . إذ معرفة الله
ظاهرة فيهم ؛ لأن الله أظهرها لهم ؛ لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم

مدركة بالمصنوعات ، قدرته السرمدية ولاهوته ، حتى إنهم بلا عذر “

فقد سبق في كلام علماء الإسلام أن ثمة موانع كثيرة من تعذيب الخلق يوم القيامة ،
والأعذار عند الله جل وعلا لا شأن للعباد بتضييقها .

م الحجة ، ولم يؤمن بها ، فعقيدتنا تقرر أنه كافر مخلد هِ ولكن من بلغته الدعوة ، وفَ
دٍ مَّ حَ ي نَفْسُ مُ الَّذِ في نار جهنم ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ) وَ

لَا ، وَ يٌّ ودِ هُ ةِ يَ لْأُمَّ هِ ا ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ بِي أَحَ مَ سْ ، لَا يَ هِ دِ بِيَ
، إِلَّا لْتُ بِهِ سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ لَمْ يُ وتُ وَ مُ مَّ يَ ، ثُ انِيٌّ رَ نَصْ

ابِ النَّارِ ( رواه مسلم )153( . حَ نْ أَصْ كَانَ مِ

يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله :

” فيه دليل على أن من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمره ، لا عقاب
عليه ولا مؤاخذة ، وهذا كقوله تعالى : ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (. ومن لم
تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته ، فكأنه لم يبعث إليه رسول ” انتهى من ” المفهم ”

.)1/368(

وانظر جواب السؤال رقم : )14055( ، )26745(
.)189207( ،

والله أعلم .
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